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وْءٌ قَديمٌ ضَ

هُ وأُستاذُهُ يخُ غيرٌ بَناهُ شَ دٌ صَ رصَ وَ مِ نة، وهُ رةَ سَ رِ مُنذُ إحدى عَشْ دَ قَريةِ دَيرِ القَمَ رصَ كانَ الأُستاذُ نُعمانُ يَحرُسُ مِ

ماءَ مُعظَمَ لَياليِ بُ السَّ لكَ الجِبالِ تَحجُ لُّ على الوادي. كانَتِ الغُيومُ في تِ بوةٍ تُطِ يخُ فارِس، فَوقَ رَ ، الشَّ لُ الأوَّ

ه. دُّ البَخيلُ عُملاتِ ما يَعُ افِيةَ كَ دُّ اللَّيالِيَ الصّ نة، ولِذلِكَ كانَ نُعمانُ يَعُ السَّ

رُّ قُربَ الأرضِ إلّا مَرّةً مة تُخبِرُهُ أنَّ مُذَنَّباً نادِراً، لا يَمُ يّةٍ في العاصِ يّةٍ فَلَكِ معِ ن جَ لَتْهُ رِسالةٌ مِ هر، وَصَ في ذلِكَ الشَّ
ن أهلِ هذا الجِيل. طَلَبَتِ دٍ مِ حَ رَ بَعدَها لِأ ميس، ولَن يَظهَ حِ ظُهورٍ لَهُ لَيلةَ الخَ يَكونُ في أوضَ نة، سَ بعينَ سَ لَّ سَ كُ

هُ إلى جانِبِ اسمِ المُذَنَّب. لُ اسمَ لَمِيٍّ يَحمِ جِلٍّ عا مَّ رَصدُهُ إلى سِ هِ بِدِقّة، لِيَنضَ يّاتِ لَ إحداثِ جِّ نهُ أن يُسَ يّةُ مِ معِ الجَ

لُ رٍ يَغسِ دة، ولا قَمَ ماءٍ صافِيةٍ تَماماً، بِلا غَيمةٍ واحِ ن سَ راً؛ كانَ لا بُدَّ أيضاً مِ ن يَكفي أن يَكونَ المُذَنَّبُ حاضِ لَم يَكُ
تَوَقَّعةً لِلَيلةِ ماءً صافِيةً تَماماً مُ وءَهُ الخافِت. حينَ نَظَرَ نُعمانُ إلى نَشرةِ الطَّقسِ مَساءَ الأربِعاء، ورَأى سَ ضَ

د. دٍ واحِ ن الانتِظارِ كانَتْ تَتَقاطَرُ أخيراً في مَوعِ نةً مِ رةَ سَ رَ بِأنَّ إحدى عَشْ عَ ميس، شَ الخَ

بيع. كانَ هِ القَريبِ مُنذُ الرَّ دَهُ المَرَضُ في بَيتِ ن عُمرِه، وأقعَ زَ التِّسعينَ مِ د، قَد جاوَ ، باني المِرصَ يخُ فارِسٌ كانَ الشَّ

لمى، فَتاةٌ في فيدَتُهُ سَ وق. حَ ما يُخبِرُ الابنُ أباهُ بِأخبارِ السّ ماءِ كَ لَّ يَومٍ تَقريباً، يُخبِرُهُ بِأخبارِ السَّ نُعمانُ يَزورُهُ كُ

ب. واكِ ن نُعمانَ أسماءَ النُّجومِ ومَداراتِ الكَ لَّمُ مِ دِ تَتَعَ ياتِها في المِرصَ رةَ، كانَتْ تَقضي أُمسِ الثّالِثةَ عَشْ

لَّ يَوم، هُ يَضيقُ أكثَرَ كُ دّي يَقولُ إنَّ نَفَسَ ينَين. قالَت: »جَ يةَ العَ دِ باكِ لمى إلى المِرصَ مَساءَ الأربِعاء، جاءَتْ سَ
وتَكَ عَ صَ وَ يُريدُ أن يَسمَ ميس، فَهُ دّي يَطلُبُ أن تَأتِيَ إلَيهِ لَيلةَ الخَ ه. جَ عَ لامٍ لَم يُرِدْ أن أسمَ لِأُمّي بِكَ سَ  مَ والطَّبيبُ هَ

ماء.« فُ لَهُ السَّ وأنتَ تَصِ

نة، هِيَ اللَّيلةُ رةَ سَ ها، اللَّيلةُ الَّتي انتَظَرَها إحدى عَشْ ميسِ نَفسُ رَ نُعمانُ بِالأرضِ تَميلُ تَحتَ قَدَمَيه. لَيلةُ الخَ عَ شَ

دَ على يَختارُ المِرصَ لمى إنَّهُ سَ عْ أن يَقولَ لِسَ ماء. لَم يَستَطِ لَّ ما يَعرِفُهُ عَن السَّ هُ كُ لَّمَ لُ الَّذي عَ الَّتي يَطلُبُهُ فيها الرَّجُ

غيرَتي.« رُ في الأمرِ يا صَ أُفَكِّ  : »سَ دِّها، فَاكتَفى بِأن قالَ جَ

رُ إلى يَظهَ هِ الَّذي سَ رُ في التِّلميذِ الَّذي أصبَحَ أُستاذاً، وفي اسمِ يِّداً. كانَ يُفَكِّ لكَ اللَّيلة، لَم يَنَمْ نُعمانُ جَ طَوالَ تِ

، في رُ ياة. وكانَ يُفَكِّ هُ على قَيدِ الحَ وَ نَفسُ نةً أُخرى، حينَ لَن يَكونَ هُ بعينَ سَ جانِبِ اسمِ مُذَنَّبٍ لَن يَعودَ إلّا بَعدَ سَ

ها في لَمَسَ دَسةٍ  لِ عَ نة، على أوَّ غيرةَ، قَبلَ عِشرينَ سَ ت يَدَهُ الصَّ عَ يخِ فارِسٍ الَّتي وَضَ ه، في يَدِ الشَّ الوَقتِ نَفسِ

ه. ياتِ حَ

ساباتِ عُ حِ دَساتِ ويُراجِ د، يُنَظِّفُ العَ بيرَ في المِرصَ زُ التِّلسكوبَ الكَ هِّ ميس، وبَدَأ نُعمانُ يُجَ جاءَ نَهارُ الخَ

داهُ في تَوثيقِ الرَّصد، يّةُ لِيُساعِ يّةُ الفَلَكِ معِ ما الجَ لَتهُ عةِ، أرسَ ن الجامِ ثانِ شابّانِ مِ لَ أيضاً باحِ الإحداثِيّات. وَصَ

رُهُ دَثاً يَنتَظِ يّاً صارَ حَ خصِ لاً شَ مَ لِ مَرّةٍ بِأنَّ ما كانَ عَ وَّ رَ لِأ عَ ن قَبل. شَ ثلَها مِ ديثةً لَم يَرَ نُعمانُ مِ يرا حَ لانِ كامِ ويَحمِ

آخَرون.
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لَّما ازدادَ الظَّلامُ دة، والنُّجومُ تَتَكاثَرُ كُ دَتِ النَّشرة، بِلا غَيمةٍ واحِ ما وَعَ ماءُ تَماماً كَ فَتِ السَّ مس، صَ ومَعَ غُروبِ الشَّ

لمى، أكثَرَ عة، عادَتْ سَ ندَ التّاسِ دِ ظُهورِ المُذَنَّب. عِ يرا على مَوعِ بَطا الكامِ ما، وضَ ثانِ أجهِزَتَهُ لَ الباحِ عُمقاً. أشعَ

بعِ ساعة.« لَّ رُ نكَ كُ أَلُ عَ دّي يَس وتٍ خافِت: »جَ حوباً هذِهِ المَرّة، وقالَتْ بِصَ شُ

يئاً مرِه. لَم يَقُلْ شَ افِيةِ الَّتي انتَظَرَها نِصفَ عُ ماءِ الصّ لمى، ثُمَّ إلى السَّ ، ثُمَّ إلى سَ نَظَرَ نُعمانُ إلى التِّلسكوبِ

نّي في لَ مِ لمى أفضَ تَجِدانِ سَ يءٍ بِدِقّة، وسَ لَّ شَ لا كُ جِّ ما: »سَ ثَينِ دَفتَرَ الإحداثِيّات، وقالَ لَهُ لَّمَ الباحِ ثيراً. سَ كَ

يخِ فارِس. جَ في البَردِ نَحوَ بَيتِ الشَّ رَ عطَفَهُ وخَ يّة.« ثُمَّ لَبِسَ مِ رائِطِ النُّجومِ قِراءةِ الخَ

عَ مِ يح. حينَ سَ ورَقةٍ يَقلِبُها الرّ هُ يَتَقَطَّعُ كَ يناهُ نِصفَ مُغلَقَتَين، ونَفَسُ ه، عَ يخَ فارِساً مُستَلقِياً في فِراشِ دَ الشَّ وَجَ

ناكَ طَوالَ اللَّيل.« لَم نتُ أخشى أن تَبقى هُ يراً. كُ ع: »أخِ وتٍ لا يَكادُ يُسمَ م. قالَ بِصَ لَ أن يَبتَسِ وتَ نُعمان، حاوَ صَ

رَ في ذلِكَ تَماماً. يَقُلْ نُعمانُ إنَّهُ فَكَّ

رُ فيهِ يَظهَ عُ، والأُفُقَ الَّذي سَ مَّ لِمة: النُّجومَ الَّتي بَدَأتْ تَتَجَ لِمةً كَ ماءَ كَ فُ لَهُ السَّ ذَ يَصِ رير، وأخَ لَسَ نُعمانُ قُربَ السَّ جَ

أنَّهُ يَرى ع، كَ وَ يَستَمِ ينَيهِ وهُ يخُ فارِسٌ عَ ضَ الشَّ وء. أغمَ ذَنَبِ ثَعلَبٍ مِن ضَ بَ كَ احِ ياءَهُ الشّ المُذَنَّبُ بَعدَ قَليل، وضِ

هِم. ا رَآهُ الرِّجالُ بِتِلسكوباتِ مّ الوَصفَ أكثَرَ مِ

يخُ: »ماتَتِ ابنَتي لَ الشَّ هُ نافِياً، فَأكمَ زَّ نُعمانُ رَأسَ دَ؟« هَ اذا بَنَيتُ ذلِكَ المِرصَ يخُ فارِسٌ فَجأة: »تَعرِفُ لِم قالَ الشَّ

ع عيفَتَين. قُلتُ في نَفسي: إن لَم تَستَطِ ينَيها كانَتا ضَ نَّ عَ دةً بِوُضوح، لِأ غيرة، قَبلَ أن تَرى نَجمةً واحِ وهِيَ صَ

وَ تَ نُعمانُ طَويلاً، وهُ مَ نها.« صَ لُّ أطفالِ القَريةِ نِيابةً عَ أبني مَكاناً يَراها فيهِ كُ ينَيها، فَسَ ماءَ بِعَ ابنَتي أن تَرى السَّ

رُّ دائِماً على تَعليمِ الأطفالِ أوَّلاً. يخُ يُصِ اذا كانَ الشَّ مُ الآنَ لِم يَفهَ

رَّكُ بِبُطءٍ لا وءٍ باهِتٍ يَتَحَ ن ضَ يطاً رَفيعاً مِ ندَ حافّةِ الأُفُق، خَ رَ المُذَنَّبُ فَجأةً عِ د، ظَهَ ه، في المِرصَ وفي الوَقتِ نَفسِ
يَدَينِ يرا بِ بَطَتِ الكامِ م: ضَ لمى كانَتِ الأهدَأ بَينَهُ نَّ سَ ثَينِ فَرَحاً، لَكِ دُ الباحِ هُ إلّا مَن يَعرِفُ أينَ يَنظُر. صاحَ أحَ يُدرِكُ

ها نُعمان. لَّمَ ما عَ ح، تَماماً كَ طٍّ واضِ يّاتِ في الدَّفتَرِ بِخَ لَتِ الإحداثِ جَّ تَتَين، وسَ ثابِ

غَطَ رة، ضَ زَتِ العاشِ اعةُ قَد تَجاوَ ندَ الأُفُق، وكانَتِ السّ هِ إلى لَحظةِ ظُهورِ المُذَنَّبِ فِعلاً عِ لَ نُعمانُ في وَصفِ وحينَ وَصَ

، رَأيتُهُ أنا أيضاً.« وتٍ يَكادُ يَكونُ ابتِسامة: »إذَنْ ن قُوّة. قالَ بِصَ يخُ فارِسٌ على يَدِ نُعمانَ بِما تَبَقّى لَهُ مِ الشَّ

ندَ الفَجر. نهُ عِ ذَ نَفَساً طَويلاً وبَطيئاً، وناماً نَوماً هادِئاً لَم يَستَيقِظْ مِ دوء، وأخَ ينَيهِ بَعدَها بِهُ ضَ عَ أغمَ

يّاتِ حة، والإحداثِ رَ المُذَنَّبِ واضِ وَ يء: صُ لَّ شَ ا كُ ثَينِ قَد أتَمّ دِ لِيَجِدَ الباحِ باح، عادَ نُعمانُ إلى المِرصَ في الصَّ
دَتُكَ رُ في التَّقريرِ أنَّ الرَّصدَ الفِعلِيَّ قامَتْ بِهِ مُساعِ نَذكُ ثَين: »سَ دُ الباحِ لةً بِدِقّةٍ لا تَشوبُها شائِبة. قالَ أحَ جَّ مُسَ

بَبَها تَماماً. ثانِ سَ مِ الباحِ مَ نُعمانُ ابتِسامةً لَم يَفهَ ابّة، ما دُمتَ قَد غادَرتَ قَبلَ الظُّهور.« ابتَسَ الشّ

قّاً؟« دّي رَأى المُذَنَّبَ حَ لمى: »أُستاذ نُعمان، هَل تَظُنُّ أنَّ جَ ألَتْ سَ دِ مَعاً، سَ تِ المِرصَ جِلّا ما يُرَتِّبانِ سِ بَعدَ أيّام، وهُ

نَوات، وأحياناً مُنذُ هُ مُنذُ سَ لمى غادَرَ نَجمَ ماءِ يا سَ وءُ الَّذي نَراهُ في السَّ رَ نُعمانُ طَويلاً قَبلَ أن يُجيب: »الضَّ فَكَّ

لُهُ لُّ ما تَفعَ لَهُ عَبري، وهذا كُ وءَ الَّذي وَصَ نَّهُ رَأى الضَّ ينَيه، لَكِ دُّكِ لَم يَرَ المُذَنَّبَ بِعَ يونِنا. جَ لَ إلى عُ قُرون، قَبلَ أن يَصِ

لُه.« برَ مَن يَحمِ وءَها عَ لُ ضَ النُّجومُ أصلاً: تُرسِ
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عُ ماءَ تَتَّسِ لَّمَ قَريَتَهُ أنَّ السَّ يخِ فارِس، الَّذي عَ دُ الشَّ رصَ غيرة: »مِ دِ لَوحةٌ صَ ندَ بابِ المِرصَ لِّقَتْ عِ نةِ التّالِية، عُ في السَّ
لَّمْ أنْ تَعرِفَ مَتى تَترُكُ دة: »تَعَ ملةً واحِ م، جُ لمى أوَّلُهُ ديد، وسَ لميذٍ جَ لِّ تِ رُ لِكُ رِّ ميع.« وصارَ نُعمانُ يُكَ لِلجَ

نَّهُ أيضاً لَم يَندَمْ يَوماً على اللَّيلةِ هُ لِغَيرِه، لَكِ قُّ أن يَتَرُكَ دٌ كانَ يَستَحِ لكَ اللَّيلة، رَصدٌ واحِ .« ولَم يَفُتْهُ، مُنذُ تِ التِّلسكوبَ

ؤيَتَها. دْ يَستَطيعُ رُ لٍ لَم يَعُ ماءَ لِرَجُ فَ السَّ الَّتي تَرَكَ فيها التِّلسكوبَ لِيَذهَبَ لِيَصِ
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